


 اختصاص محاكم القاضي 
في العصر الأموي 

جود ستيفن 

ترجمة

محمــود عبــد العزيز أحمد



3

ملخص
تبحــث هــذه الورقــة العلميــة وظيفــة القــاضي واختصاصــه في العــر الأمــوي، مــع صرف العنايــة 

إلى حــدود ســلطته، وعلاقتــه بغــره مــن ذوي الســلطان في المجتمــع الأمــوي. وبدراســة تراجــم مــا 

يربــو عــى الســبعين مــن القضــاة الأمويــن، ســيوضح هــذا البحــث أن القــاضي قــد حــاز -غــرَ مُنــازعَ- 

ولايــة عــى قضايــا الــزواج، والطــاق، والمــراث، وســواها مــن أحــكام الأسرة. ولم تخرج النخــب المحلية 

ولا قــادة الساســة عــن ســلطة القــاضي في هــذا الــرب مــن القضايــا. ومــع ذلــك، فلــم تكــن للقــاضي 

ولايــة عــى المتمرديــن أو الزنادقــة، ولم يكــن لــه أن يقَســم الغنائــم. وتقَفُنــا هــذه الأمثلــة عــى أن 

حــدود اختصــاص محاكــم القــاضي كانــت قــد اســتقرَّت في العــر الأمــوي.

الكلمات المفتاحية: الأمويون، القاضي، المحاكم، الحَكم، النكاح والطلاق، الميراث، الزندقة.



اختصاص محاكم القاضي في العصر الأموي 4

المقدمة
ــات في الإدارة الإســامية المبكــرة.  ــزر مــن أصحــاب الولاي ــر القضــاة مــع ن اطــرد في المصــادر ذك

والطــري  240ه/854م[  ]ت:  خيــاط  بــن  خليفــة  -مثــل  الوســطى  العصــور  مؤرخــو  دأب   فقــد 

ــاء  ــا ورؤس ــع حكامه ــدن الكــرى، م ــوا قضــاء الم ــن تول ــك الذي ــر أولئ ــى ذك ]ت: 310ه/923م[- ع

ــاً للاســتمرار  ــة مَعْل ــان العــر الأمــوي))). وينتصــب القضــاء في المصــادر التاريخي ــا إب الشرطــة فيه

الإداري منــذ عهــد الراشــدين ومــا تــاه. ورغــم تطــاول العمــر بــه وأهميتــه البــارزة لــكل مــن النظــام 

الإداري وبيــان الحكــم الشرعــي، فلــم يحُفــظ إلا النــزر اليســر عــن العمــل الفعــي لجهــاز القضــاء 

خــال العــر الأمــوي. فلــم تبــق الســجلات الأرشــيفية -بافــراض أنهــا وُجِــدت يومًــا مــا- ولا حُفِظـَـت 

الوثائــق القضائيــة، ولا الأدلــة الإجرائيــة. لا جــرم -إذن- أن تعتمــد دراســة القضــاء في الحقبــة الأمويــة 

عــى مصــادر لاحقــة كُتِبَــت إبــان العــر العبــاسي أو بعــده. وقــد حملــت هــذه المصــادر فرضيــات 

ــات  ــول المؤسس ــن أص ــن ع ــن لاحق ــورات مصنف ــى تص ــة ع ــاء، مبني ــة القض ــن طبيع ــة ع متنوع

هــت هــذه الفرضيــات، وطورًا شــوَّهت، النقاشــات  العباســية التــي كانــت أوغــل في الرســمية. وقــد وُجَّ

الوســيطة والحديثــة عــن القضــاء في العــر الأمــوي. وعــاوة عــى ذلــك، فنقاشــات العــر العبــاسي 

اللاحقــة حــول اختصــاص القــاضي قــد أعقبــت ظهــور محاكــم المظــالم التــي أتاحــت للتقــاضي مقامًــا 

قانونيًّــا بديــاً، وتداخلــت وظائفهــا مــع محاكــم القضــاة. وبأثــر مــن ذلــك أســقطت هــذه المعالجــات 

اللاحقــة للقضــاء صــورةَ نظــام التقــاضي الــذي قــام عــى نظامــنْ مــن المحاكــم في العــر العبــاسي 

عــى العــر الأمــوي، حــن لم يكــن ثـَـمَّ إلا مؤسســة واحــدة رســميًّا عــى الأقــل.

ســركز هــذا البحــث نقاشــه عــى حــدود الاختصاصــات القضائيــة، ابتغــاءَ تحديــد المــدى الــذي 

ــن  ــة ع ــرؤى التقليدي ــة لل ــيبدأ بخلاص ــوي. وس ــر الأم ــال الع ــة خ ــاضي القانوني ــة الق ــه ولاي بلغت

ــة في المصــادر.  ــا المروي ــة بالقضاي ــرِّج عــى معالجــة أشــد عناي ــم يعُ وظيفــة القــاضي واختصاصــه، ث

ــاضي  ــة الق ــرض أن القضــاة نظروهــا ســيقدم رؤى لنطــاق ولاي ــي يفُ ــا الت ــك القضاي ــاءً عــى تل وبن

وصلاحياتــه. وختامًــا، ســيعرض تصــورًا أدق للحــدود الاختصاصيــة لســلطة القضــاة، ويــرُز الســلطة 

ــي كان يســعهم ممارســتها. ــة الت الحقيق

ــة  ــر إلى طبيع ــا- في النظ ــا أحيانً ــن -وإن التقي ــعْبين مختلف ــث شِ ــي الحدي ــدرس العلم ــلك ال س

ــا إســاميًّا  ــر- تجليًّ ــر الأم ــاضي -في جوه ــدَّ التفســر الأول الق ــر ونشــأته. ع القضــاء الإســامي المبك

))) خليفة بن خياط، التاريخ. الطبري، تاريخ الرسل والملوك.
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للحَكَــم القبــي. ففــي المجتمــع العــربي التقليــدي فُــوِّض الحــكام في حــل المنازعــات في مجتمعاتهــم 

ــة.  ــم بالأعــراف القبلي ــم وإحاطته ــم وإنصافه ــة المســتقلة. وحظــي هــؤلاء بالإجــال لحكمته القبلي

ــت  ــة؛ إذ كان ــراف المتبع ــم بالأع ــن معرفته ــة م ــل أهمي ــاوض أق ــا لم يكــن حــذق هــؤلاء بالتف وربم

ســلطتهم -وقــد افتقــدوا القــوة القاهــرة التــي تحمــل عــى امتثــال أحكامهــم- موقوفــة عــى رضــا 

أولئــك الذيــن يحكمــون فيهــم. ولم تكــن عواقــب تحــدي قضــاء الحــكام مُعينــة، فقــد يلحــق الأذى 

ســمعة أولئــك الذيــن نكثــوا وعودهــم بالنــزول عــى التحكيــم مظهريــن في الآن نفســه الاســتخفاف 

ببعــض وجهــاء المجتمــع. وربمــا دعــا ذلــك -إن جــلَّ الخَطـْـب- المجتمــع كلــه إلى إنــزال الجــزاء بهــم. 

ومــع ذلــك لم تكــن ثَــمَّ آليــة معتمــدة لإنفــاذ قضــاء الحَكــم، أو عقــاب مــن تمــرد عليــه.

ــاءً عــى هــذا التفســر- يعنــي أن قضــاة المنازعــات التقليديــن هــؤلاء  فظهــور الإســام إذن -بن

ظلــوا أعضــاء مبجلــن في المجتمــع موســومين بالحكمــة والعــدل، وقــد أمســوا الآن مُعيَّنــن، أو عــى 

ــر عــى  ــاضي ظــل في آخــر الأم ــإن الق ــذا ف ــم. وهك ــوالي عــى مناصبه ــة أو ال ــل أقرَّهــم الخليف الأق

منصبــه الــذي حــازه في ثقافــة قبليــة عربيــة أســبق، وأضحــى الآن مصطبغًــا بالإســام، وخوَّلــه إقــرار 

الخليفــة ســلطاناً فــوق ســلطانه. ســاد هــذا النظــر في الــدرس الحديــث للفقــه الإســامي المبكــر. وكان 

شــاخت )Schacht( صريحًــا في جزمــه بــأن القــاضي »قــد اســتولى عــى كــرسي الحَكَــم وعصــاه«))) .

ــوالي و/أو الخليفــة  ــا لل ــدادًا إداريًّ ــة للقضــاء فــرى القــاضي امت ــة التفســرية الثاني وأمــا المقارب

ــتبداد في الإدارة  ــة والاس ــو المركزي ــا نح ــد نزوعً ــا أش ــب نهجً ــور للمنص ــذا التص ــرض ه ــه. ويف نفس

ــل  ــه، يحم ــة وقرارات ــذًا لأحــكام الخليف ــاضي منفِّ ــل الق ــد عم ــوذج فق ــذا النم ــا له ــة. ووفقً القانوني

المجتمــع عــى ضرب مــن التماثــل الــذي يقــرِّره الخليفــة. وبأثــر مــن هــذه الوظيفــة التنفيذيــة التــي 

ــد  يؤديهــا القــاضي، تشــكّل مــا يدعــوه جوزيــف شــاخت »الممارســة الإداريــة الأمويــة«))). وقــد قيَّ

هــذا التماثــل -المفهــوم ضمنًــا مــن التصــور الســابق للقضــاء- اســتقلال القــاضي إلى مــدى بعيــد، فلــم 

ــن  ــا، أو ع ــراد القضاي ــة في أف ــوارق الدقيق ــن الف ــه ع ــم- أن يصــدر في قضائ ــا للمُحك يســعه –خلافً

المصالــح العظمــى للمتقاضــن. بــل كان يفــرض أحكامًــا ســلف إقرارهــا مــن الــوالي أو الخليفــة. لقــد 

أمســت وظيفتــه –في هــذا النمــوذج- أوغــل في الإداريــة.

ــم  ــوالي، فل ــإشراف ال ــدت ب ــد قيُِّ ــة القــاضي ق ــر آخــر، وهــو أن ولاي ــع عــن هــذا التفســر أث ينب

يكــن بوســعه -وهــو الــذي اســتمدَّ ســلطانه مــن الــوالي- أن يعــارض إراداتــه؛ إذ كان رئيسَــه القــادر 

(2) SCHACHT 1964, p. 24.

(3) SCHACHT 1950, p. 190 ff.
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عــى إلغــاء أحكامــه. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد وَسِــع الــوالي أن يعــدل عــن تفويــض غــره ســلطته 

ــذي تصــور  ــان Emile Tyan ال ــل تي ــد جــىَّ هــذا النظــر إمي ــتبقائها لنفســه. وق ــة إلى اس القضائي

ســلطة هرميــة مــن الخليفــة إلى الــوالي إلى القــاضي))). وكذلــك أبــان عنــه شــاخت، حيــث جــزم أن 

ــم  ــن يعينّونه ــا القضــاة الذي ــم، أم ــدي ولاة الأقالي ــت في أي ــن كان ــد الأموي ــان عه ــة إب »إدارة العدال

ــة  ــف«))). وفي الحقب ــن وظائ ــم م ــا له ــضَ م ــم بع ــن فوضوه ــولاة الذي ــن ال ــة وكلاء ع ــوا بمنزل فكان

ــا- أن  ــدر م ــة))). وحــاول شــاخت –بق ــه Mathieu Tellier رؤى مقارب ــو تيليي ــد ماتي الأخــرة اعتم

يســلك كلا الطريقــن، فالقــاضي -كــا يؤكــد- حَكَــم، غــر أن الــوالي عــى نحــو مــا قــد حــاز الســلطة 

ــا قريبًــا ومتناقضًــا فيــا يبــدو، فهــو يجــزم مــن جهــة  جميعًــا))). وذهــب وائــل حــاق بأخــرةٍ مذهبً

أن القــاضي مــن المتقدمــن كان في جوهــر الأمــر حَكَــاً، لكنــه يعــود فيصفــه بـ»وزيــر الأمــر«، الــذي 

ــه))). ــا« ل كان »في العــادة تابعً

ــان عــن نشــأة القضــاء ووظيفتــه مــن شــاغليْ مركزيــنْ في  ــان المتمايزت ــان الرؤيت اســتمُدت هات

ــى  ــور ع ــة، إلى العث ــن جه ــون م ــون المحدث ــعى الدارس ــد س ــة، فق ــة الأموي ــات الحقب درس مؤسس

برهــان عــى اســتمرار المــاضي الجاهــي عــر العنايــة بمواطــن الشــبه بــن مؤسســات الحقبــة الأمويــة 

وأســافها عنــد المتقدمــن مــن العــرب والبيزنطيــن والساســانيين. وإذن كان القــاضي مجــرد »حَكــم« 

قــد اتخــذ اســاً جديــدًا ذا ولايــة لا بـُـدَّ منــه، يلُبــس أحكامــه عبــاءة الإســام لا لبــوس العــرف. وســعى 

الدارســون مــن جهــة أخــرى إلى مــلء الفــراغ الوثائقــي للعــر الأمــوي بالاعتماد عــى مصــادر الحقبة 

العباســية، مفترضــن أن لمــا وُصِــف مــن هياكلهــا البيروقراطيــة ســوابق أمويــة أقــدم))). وتذهــب هــذه 

المقاربــة إلى أن للهيــاكل الهرميــة التــي أنشــأتها إصلاحــات عــدة مــن الخلفــاء العباســيين -وقــد فصلها 

ماتيــو تيلييــه- جــذورًا ســابقة. وتتجــى في صــورة النظــام القضــائي الأمــوي هــذه نــوع تجــلٍّ رؤيــةٌ 

مثاليــة للقضــاء ظهــرت في مصــادر شــتى مــن أدب القــاضي، كُتبــت بعــد تقــادم عهــد بنــي أميــة.

م رؤيــة أخــرى عــن  إن اســتقراء مصــادر أخــرى غــر متخصصــة لا ســيما مصنفــات التراجــم، يقُــدِّ

(4) TYAN 1960, p. 132 ff.

(5) SCHACHT 1950, p. 191.

(6) TILLIER 2009, p. 496-504.

(7) SCHACHT 1964, p. 25.

(8) HALLAQ 2005, p. 35-37

(9) TILLIER 2009, p. 101-135.
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القضــاء واختصاصــه أثنــاء العــر الأمــوي. فلــم يكــن القــاضي -كــا ســيوضح النقــاش الآتي- حَكَــاً 

اتُّخِــذ لــه اســم آخــر، ولا كان ســاعد الــوالي المذعــن، بــل كان مــدى ســلطانه وحــدود اختصاصــه أشــد 

تعقيــدًا، وربمــا يثُــر الدهــش أنهــا كانــت أظهــر تحديــدًا.

ــا التــي يفــرض أن القضــاة قــد  ــوان القضاي ــدَّ مــن اســتقراء أل ولــي نبلــغ هــذه النتيجــة فــا بُ

ــؤذن لهــم بالقضــاء فيهــا. ويتُيــح لنــا تحليــل هــذه  نظــروا فيهــا، مــع التنبــه إلى ضروب أخــرى لم يُ

القضايــا الواقعيــة فهــم الحــدود القانونيــة لاختصــاص القــاضي، ومــدى ســلطانه عــى طبقــات النــاس 

المتفاوتــة مــن الصفــوة ومــن دونهــم. ومــن حســن الطالــع أن بقيــت في مصــادر متنوعــة، روايــات 

قــدرٍ مــن الوقائــع التــي نظــر فيهــا القضــاة الأمويــون وإن لم تبلــغ حــد الكــرة.

ــتبَْقت  بينــا لم يكــن لــدى محاكــم القــاضي في الحقبــة الأمويــة شيء يشــبه الأرشــيف، فقــد اسْ

ــع ]ت: 306ه/918م[  ــاة" لوكي ــار القض ــرُ في "أخب ــا. وكَ ــن القضاي ــدد كاف م ــات ع ــادر رواي المص

و"أخبــار قضــاة مــر" للكنــدي ]ت: 350ه/961م[ بخاصــة الأخبــار التــي تقــصُّ أعــال القضــاة)1)). 

وزيــادة عــى ذلــك توُفــر التراجــم المفــردة للقضــاة في مصنفــات التراجــم معلومــات مهمــة، وتزودنــا 

القضايــا الــواردة في هــذه المصــادر -بــا ريــب- ببصائــر نافعــة عــن مــدى ولايــة القضــاة، عــى أنــه 

ــاً،  ــم تكــن هــذه المصنفــات أرشــيفًا كام ــا. فل ــه إلى المــدى المحــدود لهــذه القضاي ــا التنب يجــدر بن

ــا، بــل تضمنــت هــذه المصــادر -وحســب- القضايــا  ومــا قصــد مؤلفوهــا أن يــؤدوا بهــا عمــاً إداريًّ

ــدو  ــة لــروب مــن الأســباب. ولا يب ــرةً بالعناي ــي وجدهــا مصنفــون لم يعاصروهــا مهمــةً وجدي الت

ــة واضحــة عــى مــدى شــمول  ــدوَّن ومــا يطــرح جــيُّ الأســس. وليــس ثَــمَّ دلال أن اختيارهــم لمــا يُ

المصــادر التــي نقلــوا عنهــا مادتهــم. فكثــر مــن تراجــم القضــاة الأمويــن لا تتحــدث عــن القضايــا 

ــا.  ــك القضاي ــل تل ــن مث ــرة ع ــارًا واف ــن أخب ــم تتضم ــن منه ــن تراجــم آخري ــا، لك ــي نظــروا فيه الت

وقــد انتْقُِيَــت القضايــا التــي ســتناقش تباعًــا باســتقراء التراجــم وغيرهــا مــن الروايــات عــن نحــو 75 

ــا. ولا تمثــل هــذه المــادة عينــة شــاملة ولا عشــوائية مــن هــذه القضايــا، وإنمــا ســيقت  ــا أمويًّ قاضيً

أمثلــة لبصــرة تقدمهــا عــن هيــكل القضــاء الأمــوي، ووظيفتــه، وكيفيــة النظــر -في أزمنــة لاحقــة- إلى 

الجــذور الأمويــة لمؤسســة القضــاء. 

مجالات اختصاص القاضي 
تتصــل جملــةٌ غالبــةٌ مــن القضايــا المرويــة في المصــادر بمــا ســاه الباحثــون المحدثــون بـ»قانــون 

)1)) وكيع، أخبار القضاة. الكندي، أخبار قضاة مصر.
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الأسرة«، وفيهــا نزاعــات الــزواج والطــاق والمــراث. وتشــيع بصفــة خاصــة قضايــا الــزواج والطــاق. 

وبعــض هــذه القضايــا معتــاد، ومثالهــا مــا رواه وكيــع مــن ردِّ ســعيد بــن أشــوع )قــاضي الأمويــن 

بالكوفــة )105-113هـــ/724-731م( نكاحًــا يفتقــر إلى الكفــاءة. ولم يســم وكيع المتقاضيــن، ولم يفُصل 

طبيعــة الافتقــار إلى الكفــاءة. ومــن الجــي مــع ذلــك أن ســلطان القــاضي في الحكــم بصحــة النــكاح لم 

يكــن محــل نــزاع)1)). وفي مــر ولي يونــس بــن عطيــة )ولي القضــاء 84-86ه/703-705م(- القضــاءَ 

لحســمه النــزاع حــول دفــع نفقــة إحــدى المطلقــات. ومــرة أخــرى، تغيــب تفاصيــل القضيــة )بــل 

وتفاصيــل حكمــه أيضًــا()1)). وأمــر توبــة بــن نمــر )قــاضي مــر 115-120ه/733-738م( رجــاً طلَّــق 

امرأتــه أن يُتعهــا، ولمــا أبى الرجــل ردَّ ]توبــةُ[ شــهادتهَ في أمــر اســتقبل)1)).

وثَــمَّ قضايــا أخــرى في النــكاح والطــاق كانــت أشــد تعقيــدًا وأولى بالعنايــة. ومــن هــذا حُكــم 

قــاضي البــرة إيــاس بــن معاويــة )ولي القضــاء 99-101ه/717-719م( في قضيــة طلاق مُحــرة. وفيها 

زعــم الــزوج أن الطــاق غــر واقــع؛ إذ كان ســكراناً في حينــه)1)). وتختلــف روايتــا وكيــع ]للقضيــة[ 

في دقائــق مهمــة، بلــه هويــةَ المتقاضيــنْ. فــكلا الزوجــن -عــى أولى الروايتــنْ- مــن عشــرة المهلــب 

النافــذة، وحــن ردت الزوجــة كأسًــا مــن النبيــذ ناولهــا الــزوج إياهــا، جهــر بأنــه ســيبتُّ طلاقهــا إذا 

لم تشربهــا )أنــت طالــق ثلاثـًـا إن لم تشربيــه(، وبعــد اســتمرار إبائهــا )وتحطــم كأس النبيــذ( زعمــت 

أنــه طلقهــا، لكنــه جحــد أنــه طلقهــا ثلاثـًـا. وقــد أقــر إيــاس -حســب هــذه الروايــة- وقــوعَ الطــاق 

بشــهادة امــرأة لم تسُــم قــد حــرت الواقعــة. وأمــا في روايــة وكيــع الثانيــة فلــم يسُــم المتقاضيــان، 

ــرام خــن للــوالي، واكتفُــي في زوجتــه بأنهــا مــن قبيلــة  حيــث عُــرِّف الــزوج بأنــه رجــل مــن بنــي كِ

ان. وفيهــا تدفــع الزوجــة الســابقة زعــم الــزوج الســكرَ بشــهادة عبــد لهــا أعتقتــه بأخــرة، حيــث  الحُــدَّ

شــهد أن الــزوج كان في صحــوه ]غــر ســكران[. وقــد جلــب إثبــات الطــاق عــى إيــاس حنــق الــوالي 

عــدي بــن أرطــاة، ودفعــه إلى الفــرار. ولا ريــب أن هــذه الأخبــار تتطــرق إلى ضروب مــن الأســئلة 

ــة الرجــل  ــر الســكر في أهلي ــة المعقــدة، تضــم وقــوع طــاق الثــاث في مجلــس واحــد، وأث الفقهي

للطــاق، وقبــول شــهادة النســاء والعتقــاء )وربمــا وقــع إعتاقهــم بســبيل المكاتبــة(. وأمــر آخــر ذو 

أهميــة هــو ظهــور ديناميــات الســلطة بــن العشــائر النافــذة والــولاة والقضــاة. وإذا صــح أن هــذه 

)1)) وكيع، أخبار القضاة )-3/19 20(.

)1)) الكندي، أخبار قضاة مصر )322-323(.

)1)) الكندي، أخبار قضاة مصر )344(.

)1)) وكيع، أخبار القضاة، )-1/313 316(.
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ــو، أمكــن اســتخلاص نطــاق واســع مــن  القضيــة تُثــل ممارســة معياريــة، وليســت مجــرد خــر للهّ

النتائــج عــن الفقــه الأمــوي منهــا وحدهــا.

وفي قضيــة أخــرى فســخ قــاضي المدينــة أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن )ولي القضــاء 114ه/732م( 

نكاحًــا وقــع عــى إبــاء مــن أهــل العــروس. وربمــا كان فــرار النســاء للــزواج وتعاســة أهلهــن بذلــك، 

شــائعًا في عصــور الإســام الأولى قــدر شــيوعه اليــوم، غــر أن الفريــد في هــذه القضيــة أن الــزوج كان 

أيــوب بــن ســلمة خــال الخليفــة هشــام، وعروسَــه الفــارة هــي فاطمــة حفيــدة الحســن بــن عــي 

هــر)1))، ورفعــوا الأمــر إلى الــوالي فأحالــه إلى القــاضي)1))،  بــن أبي طالــب. وقــد رد إخوتهــا الأربعــة الصِّ

ــزاء  ــرُِب ج ــى القضــاء، ف ــزول ع ــذي أبى الن ــوب ال ــق أي ــك حن ــر بذل ــكاح، ليُث ــخ الن ــى بفس فق

لامتناعــه. فانقلــب أيــوب إلى ابــن أخيــه الخليفــة يطلــب وســاطته. وكان جــواب هشــام محــراً عــى 

ــا لــه في  نحــو مــا، فقــد أنَّــب خالــه وتوعــده أن يلقــى مــن الــرب أشــد مــا كان، لكنــه كان عونً

آخــر الأمــر، فقــد وبَّــخ الــوالي، وكذلــك أمــر بــه أن يُــرب)1)). وعــاوة عــى ذلــك، فقــد أمــر أيضًــا 

أن ينــزل أطــراف الدعــوى جميعًــا عــى قــول العــروس في الأمــر. وكســابقتها لم تكــن هــذه القضيــة 

ــة، فقــد أدُِيــن خــالُ الخليفــة إذ  ــا، وكذلــك كان لهــا تباعــات اجتماعيــة وقانونيــة هائل ــا نمطيًّ زواجً

ســعى في مغالبــة القــاضي، بيــد أن تســوية الأمــر ســمحت لامــرأة ذات منزلــة شريفــة أن تتــزوج رغــم 

ــه، إلى صــب  ــاء أهلهــا. وانــرف الخليفــة كذلــك عــن الانتقــام مــن القــاضي لحكمــه عــى قرابت إب

غضبــه عــى الــوالي. وفي القصــة أيضًــا مُســحة أمويــة علويــة لا تخُطئهــا العــن، فقــد آل الأمــر ثـَـمَّ إلى 

إضعــاف العلويــن بتقويــض ولايتهــم عــى زواج فاطمــة. ولا يخلــو مــن المغــزى أن تنتهــي القصــة 

ــة  ــذة في قضي ــة ناف ــا أيضــا اشــتباك رمــوز اجتماعي ــرة: لم يعُقــب الزوجــان. ويتكــرر هن ــة عاب بمقال

ــا  كانــت المبــادئ الشرعيــة الرئيســة فيهــا موضــع مخاطــرة. وقــد ظــل القــاضي في كل هــذه القضاي

ســالماً نســبيًّا، برغــم إصــداره أحكامًــا تعــارض مصالــح النافذيــن. 

نظــر القضــاة كذلــك في قضايــا المــراث، وفي الكثــر منهــا تعقيــدات رياضيــة في القســمة الصحيحــة 

للتركــة عــى جماعــة مختلفــة مــن الوارثــن. وتبُــن طائفــة مــن هــذه القضايــا عــن تعليقــات قانونيــة 

ومجتمعيــة أشــد تحديــدًا. فمــن هــذا حكــمُ قــاضي مــر خــر بــن نعُيــم )120-127ه/737-744م( 

)1)) فزوجها إياه ابنها الحسن بن معاوية كما يذكر وكيع في أخبار القضاة. )المراجع(

)1)) وكيع، أخبار القضاة، )-1/1720 174(، وفي هذه الرواية نوع التباس يتعلق بمن نظر القضية: أهو أبو بكر أم عبيد الله بن صفوان؟

)1)) إنما ورد في رواية وكيع مجرد الوعيد بالضرب، لا الأمر بإنزاله. انظر وكيع )1/174(. )المترجم(
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أن ولــد المكاتــب )عبــد كوتــب عــى العتــق( لا يــرث)1)). وفي مجــال ذي صلــة، يــروي الكنــدي كذلــك 

أمثلــةً ولي القــاضي فيهــا تنظيــم الوصايــة في مــراث اليتامــى)1)). وفي قضيــة مفعمــة بالسياســة، قــى 

ــه ســيد  ــد الل ــن عب ــزام إســاعيل ب ــم )في نحــو 104ه/722م( بإل ــن إبراهي ــة ســعد ب ــاضي المدين ق

قريــش في المدينــة، أن ينُفــق عــى بعــض ذوي الحاجــة مــن قرابتــه)2)). وتوضــح هــذه الأمثلــة ذات 

الصلــة بأحــكام الأسرة، الحلــولَ التــي وجدهــا القضــاة لمــا وقــع بــن الفيْنــة والأخــرى مــن مشــكلات 

فقهيــة محــرة. وهــي إلى ذلــك تبُــرِّ بهيــاكل الســلطة الاجتماعيــة والسياســية في المجتمــع. 

وتــؤدي القضايــا المشــتملة عــى تقديــر القــاضي لأهليــة فئــات معينــة مــن الشــهود عــددًا مــن 

الوظائــف، وإن لم تكــن هــذه القضايــا وافــرة في المصــادر فإنهــا كاشــفة. وعــى ســبيل المثــال، تكشــف 

قضيــة الطــاق التــي ناقشــناها آنفًــا عــن آثــار قــرار القــاضي في إمــكان شــهادة المــرأة أو العتيــق في 

ــال آخــر، أبى  ــة. وفي مث ــة والقانوني ــا، مــع إلمــاع عــن منزلتيْهــا الاجتماعي هــذا الــرب مــن القضاي

قــاضي الكوفــة الإمــام شُيــح بــن الحــارث )مــن نحــو 22-79ه/634-698م( أن يســمع شــهادة ابــن 

ــدأ، وإن كان الابــن  ــح الجوهــري. لقــد أمــى شريــح هــذا المب ــه؛ لتضــارب المصال ــرُ دعــوى أبي تنَْ

موضــع التهمــة في المســألة ]بالانحيــاز إلى أبيــه[ هــو الحســن بــن عــي وريــث الخليفــة الحاكــم)2)). لم 

يتخلــف تطبيــق قواعــد الإثبــات في هــذا المثــال، برغــم مــا للمدعــي والشــاهد مــن شرف المنزلــة، ولم 

يعــارض واحــد منهــا قضــاء شُيــح. وتحفــظ المصــادر أمثلــة أخــرى لــرد القــاضي الشــهادة لــروب 

مــن الأســباب. فمــن هــذا رد قــاضي مــر توبــة بــن نمــر )115-120ه/733 -738م(، شــهادة رجــل 

أبى الامتثــال لــه في قضيــة ســلفت)2)). ولم يقنــع قــاضي دمشــق بــال بــن أبي الــدرداء )60-65ه/768- 

784م( بــرد شــهود الــزور، حتــى روي أنــه ضربهــم وقيدهــم -في بعــض القضايــا- إلى ســواري المســجد 

ــم كذبــه، لكنهــا تــدل عــى مــا  ليُخزيهــم عــى أعــن النــاس)2)). لا تســمي هــذه الروايــات مــن زعُِ

ــب  ــزال عواق ــه، وفي إن ــهادتهم في مجلس ــمع ش ــن تسُ ــن م ــب في تعي ــال رح ــن مج ــاضي م كان للق

للحنــث والعصيــان. وثـَـمَّ روايــات أخــرى كانــت أقــل تحديــدًا، إذ تكتفــى بذكــر فئــات مــن الشــهادة 

ــالً لذلــك، فقــد قبــل قــاضي مــر خــر بــن نعُيــم )120-127ه/738- قبلهــا قضــاة بأعيانهــم. ومث

)1)) الكندي، أخبار قضاة مصر، )351-350(.

)1)) الكندي، أخبار قضاة مصر، )325(؛ المزي، تهذيب الكمال )17/412(.

)2)) وكيع، أخبار القضاة، )1/155-154(

)2)) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق )23/ 26(.

)2)) الكندي، أخبار قضاة مصر، )344(.

)2)) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، )10/526(، المزي، تهذيب الكمال، )6/286(.
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 745م( الشــهادة في بعــض القضايــا مــن النصــارى واليهــود والصبيــان)2)). وكذلــك أجــاز قــاضي المدينــة 

ســلمة بــن عبــد اللــه )101-104ه/719-722م( شــهادة الصبيــان)2)). وقبــل قــاضي المدينــة الأســبق 

أبــو بكــر بــن محمــد الأنصــاري )93-96ه/711-714م( شــهادة ابــن لأمــه، وهــو مــا يخالــف رد شُيح 

ــه دعــوى  ــو بكــر شــهادة بعــض مــن ســبقت من ــل أب ــك قب ــن. وكذل الشــهادة لمصلحــة أحــد الأبويْ

باطلــة)2)). وبرغــم أن أمثلــة الحقبــة الأمويــة لا تقفنــا عــى قواعــد ثابتــة فيمــن تقبــل شــهادته، فإنهــا 

تكشــف بجــاء عــن مرتبــة مــن الحريــة حازهــا القــاضي في تقديــر مــا يقُبــل مــن البينــة، وأن المنزلــة 

الاجتماعيــة للمتقاضــن كانــت في الجملــة منبتــة الصلــة بقبــول شــهادتهم. 

ــات التــي  ــا، فقــد حفظــت المصــادر عــددًا مــن الرواي ــات مــن القضاي وبالإضافــة إلى هــذه الفئ

تنطــوي عــى ضروب شــتى مــن نزاعــات الملكيــة. ومــن هــذا أن ســعد بــن إبراهيــم كان عليــه أن 

ــة أخــرى، أدان خلفــه  ــة مديني ــة)2)). وفي قضي ــة عــي ومعاوي ــه ورث ــازع في ــة واد تن يفصــل في ملكي

ــن  ــالً لقروي ــد الواحــد؛ أن كان غصــب م ــوالَي عب ــن ســليمان )104-106ه/722-724م( ال ســعيدُ ب

خــارج المدينــة)2)). وفي نــادرة مــن قضايــا القتــل الخطــأ المحفوظــة مــن العهــد الأمــوي، حكــم قــاضي 

مــر عيــاض بــن عُبيــد اللــه )93- 100ه/711-718م( بإلــزام المــولى راكــب الفــرس)2)) )دون مالكــه( 

م هــذه القضايــا التــي وصلتنــا –كأمثلــة أحــكام الأسرة-  ديــةَ امــرأة صدمهــا الفــرس فقتلهــا)3)). تقُــدِّ

تعليقًــا ضمنيًّــا عــن التقنيــات القانونيــة، والمجتمــع بعامــة. وتومــئ إلى التفاعــات التــي جــرت بــن 

صفــوة النــاس وعامتهــم، وفيهــم مــن لم يسُــم مــن القرويــن والمــوالي في مجلــس القــاضي. إن العنــر 

الرئيــس في هــذه القضايــا هــو -مــرة أخــرى- بســط القــاضي ســلطانهَ عــى المتقاضــن عــى اختــاف 

فئاتهــم الاجتماعيــة. 

ــدي،  ــع، والكن ــا وكي ــي ابتغاه ــراض الت ــك الأغ ــن تل ــا م ــأن غرضً ــر ب ــذا العن ــراد ه ــي اط وي

)2)) الكندي، أخبار قضاة مصر، )-350 351(.

)2)) وكيع، أخبار القضاة، )-1/148 150(.

)2)) وكيع، أخبار القضاة، )-1/144 146(.

)2)) وكيع، أخبار القضاة، )-1/153 154(.

)2)) وكيع، أخبار القضاة، )-1/167 168(؛ المزي، تهذيب الكمال )10/483(.

)2)) ورد عنــد الكنــدي أن رجــاً خــرج عــى فــرس لــه في المضــار، فصــدم امــرأة فقتلهــا، فكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى عيــاض أن يجعــل العقــل 

في مواليــه. فليــس في كلام الكنــدي أن الراكــب كان مــولى، ولا أن الراكــب كان غــر مالــك الفــرس. )المترجــم(.

)3)) الكندي، أخبار قضاة مصر، )333 -334(.
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وآخــرون بإثرهــا، هــو إبــراز المــدى الــذي بلغتــه ولايــة القــاضي خــال الحقبــة الأمويــة. ومــن الجــي 

أن هــذه القضايــا ليســت عاديــة عــى النحــو الــذي يمكــن أن يجــده المــرء في أرشــيف إداري حقيقــي، 

ــببْين  ــظ لس ــة بالحف ــون قمن ــون اللاحق ــا المصنف ــل وجده ــار، ب ــن الأخب ــواء م ــط عش ــي خب ولا ه

ظاهريــن. 

فأمــا الأول: فهــو مــا أتاحتــه هــذه القضايــا وأضرابهــا مــن الحلــول لمشــكلات فقهيــة محــددة. 

فقــد حملــت الأخبــار التــي حكــم فيهــا القضــاة الأمويــون في قســمة المــراث، وأهليــة فئــات معينــة 

ــرت ســوابق لممارســات  للشــهادة، وصحــة الأنكحــة، ومســائل أخــرى، أهميــةً فقهيــة. ذلــك أنهــا وفَّ

تشريعيــة لاحقــة، أو لعلهــا أتاحــت نقــدًا لانحــراف لاحــق عــن الممارســة المثاليــة. ومــن القطعــي أن 

الجــدل مــا يــزال قائمًــا بــن اعتبــار هــذه الوقائــع تمثيــاً صادقًــا للممارســة القضائيــة الأمويــة، وبــن 

اعتدادهــا روايــات انتحُلــت لتســويغ ممارســات اســتجدت.

ــه،  ــاء ووظيفت ــة القض ــن طبيع ــف ع ــو الكش ــار: فه ــذه الأخب ــرُ له ــن الظاه ــاني الغرض ــا ث وأم

ومنزلــة القــاضي في المجتمــع. فكــرة مــن القضايــا التــي نقلهــا وكيــع والكنــدي ومصــادر التراجــم يبُــن 

عــن ديناميــات الســلطة في المجتمــع الأمــوي. وفي القضايــا التــي ذكرناهــا آنفًــا وأخــرى مــن مثلهــا، مــا 

يصــور حمــل القــاضي ذوي نفــوذ في المجتمــع عــى مــا يريــد. ومــن هــذا تصــدى ســعد بــن إبراهيــم 

لســيد قريــش الممتنــع، وإمضــاء ســعيد بــن ســليمان قضــاءه في الــوالي الــذي اســتقضاه، وحُكــم أبي 

بكــر بــن عبــد الرحمــن عــى بعــض قرابــة الخليفــة، دون أن يبلــو مــن وراء ذلــك عاقبــة.

وربمــا كان مــن غــرض هــذه القضايــا تمجيــد طائفــة مخصوصــة مــن القضــاة بإظهــار جســارتهم 

ــراث  ــة لفصــل تراثهــم عــن ت ــة الســلطة. فلعــل مظاهــر الاســتقلال هــذه كانــت ضروري في مواجه

ثين.  رؤســائهم مــن الأمويــن. لقــد كان العلــاء الذيــن ولــوا القضــاء للأمويــن -عادة- مــن أجــاء المحدِّ

وقــد ظلــوا عــى أهميتهــم في روايــة الحديــث بعــد وفاتهــم، فهــم الوصائــل اللازمــة لمــن جــاء مــن 

ــه تشــويه  ــذي لحق ــن -ال ــم للأموي ــي ســبقتهم. غــر أن عمله ــرون الت ــن بالق ــن المحدث بعدهــم م

مــن العلــاء في العــر العبــاسي لانحرافــه الخلقــي- ربمــا أفقــد تراثهــم بريقــه. وربمــا مكَّــن إظهــار 

اســتقلالهم مــن ثلــم اتهامهــم بمواطــأة مســتقضيهم مــن الأمويــن، ومــن ثـَـمَّ لا يســع المــرء أن يطــرح 

بالكليــة الأهميــة الجدليــة المحتملــة لهــذه الروايــات.

عــى أن هــذه القضايــا أيضًــا تظُهْــر في الوقــت نفســه فرضيــات مهمــة عــن مــدى ولايــة القاضي، لا 

يبــدو أنهــا تدعــم سرديــة المقاومــة الضمنيــة لســلطان الأمويــن. لقــد أبانــت الأمثلــة التــي ناقشــناها 

آنفًــا عــن أن المكانــة السياســية والاجتماعيــة للمتقاضــن لم تضعهــم خــارج ولايــة القــاضي، أو بعيــدًا 
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عــن متناولــه. ولم يكــن للصــات القبليــة ولا المكانــة السياســية أن تفُســد عــى القــاضي نزاهتــه. وفي 

هــذا الصــدد تحمــل القضيــة التــي حكــم فيهــا ســعيد بــن ســليمان عــى والي المدينــة أهميــة خاصــة، 

ــوالي  ــل كان ال ــذي اســتقضاه، ب ــوالي ال ــا ينكشــف بجــاء أن القــاضي لم يكــن مجــرد ســاعد لل ففيه

ــة أو منصــب. وقــد  ــمَّ اســتثناء لمنزل ــة لم يكــن ثَ ــا لحكمــه. وحيــث كان للقــاضي ولاي نفســه خاضعً

ــرُ- التأكيــد عــى ســلطة القــاضي. وعــاوة عــى ذلــك، فإنهــا لم  ــا -وإن لم يكَ اطــرد في هــذه القضاي

تسَُــق مســاق تمجيــد نــزق القــاضي المعــادي للنخــب ]المجتمعيــة[، بــل مســاق إثبــات عبــث مســاعي 

التملــص مــن الســلطة الراســخة لمنصــب لقضــاء. 

مجالات خارج اختصاص القاضي
ــا أن  ــا، يجــدر بن ــز الاختصــاص فيه ــدو أن القــاضي لم يحَُ ــي يب ــل الانعطــاف إلى المجــالات الت قب

نتوقــف للنظــر في فجــوة مهمــة في الروايــات التــي حفظهــا وكيــع وغــره مــن المصــادر. ففــي الروايات 

ــا"، ثــم غيــاب شــاخص للقضايــا المنطويــة عــى  المدروســة في هــذا البحــث، والمتعلقــة بـــ "75 قاضيً

القتــل العمــد، أو الخطــأ أيًّــا كانــت طبيعتــه. والحــق أنــه لا أمثلــة لنظــر القضــاة الأمويــن في قضايــا 

القتــل، أو النزاعــات حــول دفــع الديــة، أو القــدر المناســب في هــذا النــوع مــن النفقــات. وإذا جــاز أن 

يغُفــل عــا نــدر وقوعــه مــن القضايــا، فــإن مــا يثُــر الدهــش أن قضايــا القتــل لا يبــدو أنهــا اجتذبــت 

ــع في المســجد، لكــن الســياق  ــك وق ــر ذل ــر لحكــم القضــاة بالحــدود، وأك ــم ذِكْ ــاه المصــادر. ث انتب

يوضــح أن ذلــك كان جلــدًا، لا قطعًــا، ولا إعدامًــا)3)). 

ولغيــاب القتــل آثــار عــدة عــى تصورنــا للمجتمــع الإســامي المبكــر وفقهــه. فــإذا كان مــن غــرض 

الجامعــن لهــذه الروايــات -كــا افــرُض آنفًــا- أن ينقلــوا صراعــات النخــب عــى الســلطة، فلــم غابــت 

قضايــا القتــل؟ لا بـُـدَّ أن عائــات الضحايــا والمتهمــن وقبائلهــم قــد ســعت للتأثــر عــى الإجــراءات في 

قضايــا كهــذه. ومــن المتوقــع أن الصفــوة النافــذة قــد عملــت عــى الميــل بالقواعــد لمصالحهــا في مثــل 

هــذه الظــروف الحرجــة. لا جــرم، ينبغــي أن يكــون هــذا الــرب مــن القضايــا قــد اجتــذب اهتمامًــا 

شــغوفاً مــن العامــة. حتــى إن درامــا محاكــات القتــل في العــر الحديــث تبَــزُّ نزاعــات المــراث أو 

الأكــرَ إثــارة للجــدل مــن قضايــا طــاق المشــاهير. ومــع ذلــك فــإن روايــات الحقبــة الأمويــة صمتــت 

عــن هــذه الفئــة مــن القضايــا.

ــف  ــا إلى حــد ألا تتكل ــة قانونيًّ ــت شــائعة ذائعــة وعديمــة الأهمي ــل كان ــا القت ــرضِ أن قضاي أنف

)3)) انظــر أمثلــة للجلــد في: ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )10/256(؛ )29/281(، وكيــع، أخبــار القضــاة، )1/157، 173(؛ )2/41(؛ )3/8(. ولم 

أقــف عــى أمثلــة تصــور حكــم قضــاة أمويــن بقطــع أو إعــدام.
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المصــادر لذكرهــا عنــاء؟ ألم تكــن هنــاك أســئلة حــول البينــة وأهليــة الشــهود، وهــي المســائل التــي 

وكُلـِـت عــادة إلى القــاضي؟ أنخلــص إلى أن ظهــور الإســام أنشــأ مجتمعًــا متجانسًــا لا قتــل فيــه؟ أثـَـمّ 

محكمــة أخــرى حُكِّمــت في هــذه القضايــا؟ ليــس ثَــمَّ ذكــر مُفــرد لهــذه المحكمــة -إن وجــدت- في 

مصــادر العــر الأمــوي. ســتظل هــذه أســئلة مشرعــة لمزيــد مــن البحــث.

يــرك خلــو تراجــم القضــاة مــن قضايــا القتــل أثــراً عميقًــا عــى تصــور المجتمــع الإســامي المبكــر. 

لقــد رأت السرديــات التقليديــة -الإســامية منهــا والاســتشراقية- الجاهليــة عــرًا مــن الفوضى يســوده 

الثــأر المتصــل. ووفقًــا لهــذه السرديــة فــإن الإســام قــد حــدَّ مــن الثــأر، وفــرض بــدلً عنــه نهجًــا شرعيًّــا 

ــع المــرء ذكــر الفصــل في هــذه المنازعــات في ســجلات المحاكــم، حيــث ينبغــي  ــزاع. ويتوقَّ لحــل الن

ــدان  ــة؟ إن فق ــواهم، وفي أي محكم ــا س ــى فيه ــن ق ــاة، فم ــا القض ــن إذا لم ينظره ــر. ولك أن تنُظ

الروايــات في هــذا الشــأن مُلغــز، وحقيــق بمزيــد مــن البحــث.

إننــا نجــد أمثلــة مهمــة لــروب أخــرى مــن القضايــا كانــت خــارج اختصــاص القــاضي، برغــم أن 

هــذا التمييــز ]بــن مــا يحكــم فيــه القــاضي ومــا لا يحكــم[ لم يقــع وصفــه في جــاء. لم يــلِ القضــاة 

وقائــع تنطــوي عــى محاكمــة وعقــاب الزنادقــة والمتمرديــن، ولا بتُّــوا في مســائل توزيــع الغنائــم أثناء 

الغــزو. لقــد وقعــت هــذه القضايــا تحــت الســلطان المبــاشر للخليفــة أو الــوالي، وفــوِّض شيء مــن 

الســلطة في أمــر قســمة الغنائــم إلى أمــر الجيــش. 

ــة أو متمــردون.  ــا زنادق ــد الأمــوي فيه ــن العه ــا م ــر لقضاي ــدي ذك ــع ولا الكن ــد وكي لم يجــر عن

ومــع ذلــك تظهــر هــذه القضايــا في المصــادر التاريخيــة، وفي تراجــم مــن شــاركوا فيهــا. لقــد عالجــتُ 

محاكــات الزندقــة هــذه بتوســع في ســياق آخــر، ولــن أعُيــد فيهــا النظــر عــى نحــو مســتقل هنــا. 

وبــدلً عــن ذلــك، ومــن أجــل تصــور حــدود اختصــاص القــاضي، فمــن المهــم أن نكتفــي بملاحظــة أن 

القــاضي لم ينظــر هــذه القضايــا، وإنمــا نظرهــا الــوالي أو الخليفــة نفســه. ومــن الجــي أن ضربـًـا مــن 

المحاكمــة قــد جــرى في هــذه الوقائــع، لكنــه لم يكــن مــن قبــل القــاضي.

ومثــالً لذلــك، تــدل غالــب الروايــات أن معبــدًا الجهنــي الزنديــق ]ت: 80ه/699م[ إنمــا حاكمــه 

ــه)3)).  ــك نفس ــد المل ــة عب ــه الخليف ــراق، أو لعل ــف والي الع ــن يوس ــاج ب ــل الحج ــه بالقت ــى في وق

وبعــد عقــود قليلــة، حاكــم الجعــدَ بــن درهــم )742/124(، وقــد اشــتهر كذلــك بالزندقــة، وقــى 

(32) JUDD 2011, p. 4-6
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فيــه بالقتــل خالــد القــري خليفــة الحجــاج، وقــد كان في هــذا مدعيًّــا وقاضيًّــا وجــادًا)3)). ولا تذكــر 

الروايــات الباقيــة عــن محاكــات الزندقــة هــذه دورًا مــا كان للقــاضي.

وقــد وقــع في روايــات عــن قضيتــي زندقــة أخُريـَـنْ ذكــر مشــاركة مــن علــاء قــد ولُّــوا القضــاء. 

وتكشــف هاتــان القضيتــان بجــاء أن محاكمــة الزنادقــة كانــت خارجــة عن نطــاق اختصــاص القاضي. 

ففــي بعــض روايــات محاكمــة الحــارث بــن ســعيد الكــذاب ]ت: 80ه/699م[ وإعدامــه أن بعــض 

ــل ينقــل أمــره إلى أبي إدريــس الخــولاني قــاضي  أجــاء المحدثــن ســمعه يجهــر بمقالاتــه الشــنيعة، فعجَّ

دمشــق. وقــد كان رد القــاضي كاشــفًا؛ إذ عــدل عــن اســتدعاء الزنديــق المتهــم إلى مجلســه ليســائله، 

وأخــر الخليفــة بمقالاتــه. ومــن ثـَـمَّ ولي عبــد الملــك دون ســواه أمــر الحكــم في الحــارث)3)). لقــد أدرك 

القــاضي بجــاء أن قضيــة الحــارث وراء اختصاصــه فرفــع الأمــر إلى الخليفــة. وأمــا أخــرى محاكمتــي 

الزندقــة اللتــن قــام فيهــا القــاضي بــدور، فكانــت محاكمــة غيــان الدمشــقي حيــث ولي الأوزاعــي 

]ت: 157ه/774م[ الادعــاء لا القضــاء. وقــد قــى الخليفــة هشــام )حكــم 105-125ه/724-743م( 

في غيــان وعاقبــه بعــد ســاع اســتجواب الأوزاعــي للزنديــق المتهــم)3)). ومــع ذلــك فمــن الــروري 

أن ننتبــه إلى أن الأوزاعــي رغــم ولايتــه القضــاء لزمــن قصــر بعــد ذلــك، فإنــه لا دليــل عــى اســتمراره 

في القضــاء في عهــد هشــام. تجلــو هاتــان القضيتــان بوضــوح أن الفصــل في قضايــا الزندقــة كان وراء 

اختصــاص القــاضي، فقــد اكتفــى في إحداهــا بإحالــة القضيــة. واتخــذ الأوزاعــي -المستشــار يومئــذ 

وقــاضي المســتقبل المحتمــل- في الأخــرى دور المدعــي لا القــاضي.

كانــت محاكمــة المتمرديــن كذلــك خــارج حــدود اختصــاص القــاضي. وثـَـمَّ أمثلــة كثــرة لمتمرديــن 

حوكمــوا وقـُـيِ فيهــم بالإعــدام، بيــد أن الولايــة عــى هذه الحــوادث كانــت دومًــا للــوالي أو الخليفة.  

وليــس هنــاك أمثلــة أمويــة أدى القــاضي فيهــا دورًا مــا في الفصــل في قضايــا تنطــوي عــى تمــرد صريح. 

ويكشــف ذلــك أن الجرائــم العقديــة ووقائــع التمــرد كانــت خارجــة عــن ســلطان القــاضي. 

ــن  ــتفيضة ع ــات مس ــمَّ أدبي ــاضي. وثَ ــاص الق ــن اختص ــة ع ــا خارج ــم أيضً ــمة الغنائ ــت قس كان

ــر«)3)). درســت هــذه الأعــال بإســهاب مــا  دقائــق تقســيم غنائــم الغــزو في أعــال شــتى مــن »السِّ

يــرع مــن الغنيمــة، وكيفيــة قســمة هــذه الأمــوال بــن المقاتلــن وزمانهــا. وليــس ثَــمَّ ذكــر لــدور 

(33) JUDD 2011, p. 8-9

)3)) ابن حجر، لسان الميزان )152-2/2/151(؛ وكيع، أخبار القضاة، )3/202(، المزي، تهذيب الكمال، )23/443-447(.

(35) JUDD 1999, p. 170-172

)3)) انظر: أشمل جمع لروايات الحقبة الأموية في: الفزاري، كتاب السير.
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للقــاضي في قســمة الغنائــم في أدبيــات العــر الأمــوي. كان علــاء الديــن بــا ريــب حاضريــن عــى 

التخُــوم، وقدمــوا آراء محكمــة في مســائل شــتى، وبعضهــا مــا يســتغرب وقوعــه وإن أجــازه العقــل. 

ــاضي  ــب ق ــوي منص ــر الأم ــن في الع ــوا. لم يك ــح ولم يقض ــذل النص ــوا لب ــد تمحض ــك فق ــع ذل وم

ــا عــن ذلــك، وكلــت ولايــة الوقائــع  العســكر، الــذي اشــتهرت وظيفتــه في عصــور لاحقــة)3)). وخلافً

ــا إلى الأمــر بالإجــاع. العســكرية وعواقبه

.f TILLIER 2009, esp. p. 334 f :3)) انظر فيما يتعلق بقاضي العسكر إبان العصر العباسي الأول(
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الخاتمة
قــد يحدونــا هــذا الــدرس للقضايــا الواقعيــة أو غيابهــا، إلى عــدد مــن النتائــج عــن مــدى اختصاص 

القــاضي الأمــوي. فمــن الجــي، أولً: أن القــاضي لم يكــن مجــرد امتــداد إداري للــوالي، فلــم يســتعن 

الــوالي بالقــاضي البتــة في طائفــة مــن الاختصاصــات كالتمــرد. وقــد وســع القــاضي في طائفــة أخــرى 

-تقفنــا عليهــا أمثلــة عديــدة- أن ينُْــزل اللــوم أو العقوبــة حتــى بالــوالي نفســه.  

وفي الجملــة حــاز القــاضي ولايــة عــى النزاعــات بــن المتقاضــن لا يشــاركه فيهــا غــره. وتوُســع في 

تعريــف قضايــا الــرر -وهــو أمــر جوهــري- لتشــمل المســائل الجنائيــة التــي ينــزل فيهــا بالضحيــة 

نــوع ضرر. وبــذا عمــت نزاعــات الــروة، وقانــون الأسرة، والجرائــم الواقعــة عــى الأفــراد )عــى أنهــا 

قــد لا تكــون قتــاً(. وقــد اســتبد القــاضي بأمــره في هــذه المجــالات، فلــم يوهــن مــن ســلطته منزلــة 

اجتماعيــة ولا ولايــة حكوميــة. وتجلــو كثــر مــن الأخبــار التــي ســلف إيرادهــا عبــثَ جهــود طائفــة 

مــن النخــب للتملــص مــن حكــم القــاضي. وعــى الرغــم من ذلــك لم يتمتــع القــاضي باســتقلال مطلق، 

ــه. وفي  ــوالي وعقاب ــه مــن ال ــه إلى عزل ــا عســف القــاضي في ولايت ــة أفــى فيه ــر مــن الأمثل ــمَّ كث فثَ

الوقــت نفســه، وضمــن حــدود الاختصــاص لم ينــازع القــاضي أحــد، وإن كان الــوالي الــذي اســتقضاه.

ــرد  ــع التم ــت وقائ ــة، فكان ــد الدول ــم ض ــه الآن بالجرائ ــا نصف ــاضي إلى م ــاص الق ــد اختص لم يمت

-مــا كان منهــا مســلحًا ومــا كان عقديًّــا- خــارج نطــاق ســلطة القــاضي؛ إذ ليســت هــذه مــن قضايــا 

ــن  ــع م ــادة المجتم ــا ق ــى فيه ــية ق ــم سياس ــل جرائ ــراد، ب ــى الأف ــة ع ــم الواقع ــرر، أو الجرائ ال

الساســة. وكذلــك لم تكــن قســمة الغنائــم مــن عمــل القــاضي، فالــروة التــي حصلتهــا الدولــة بصفتهــا 

ــة، وقــد ولي أمــر الجيــش هــذا الأمــر. ومــرة أخــرى، لم  ــم بــن آحــاد الرعي العســكرية كانــت تقُسَّ

ــي  ــة الت ــل دارت الأســئلة حــول الكيفي ــة، ب ــرر في مســألة قســمة الغنيم ــات كال ــمَّ منازع ــن ثَ يك

ــة أن تــوزع بهــا عطيَّاتهــا.  يجــدر بالدول

تدلنــا القضايــا التــي اســتعرضناها هنــا عــى أن ســلطة القــاضي أظهــر تحديــدًا مــا افــرض فيهــا. 

ــزل  ــل وســعه في بعــض الأحــوال أن ينازعــه وين ــوالي، ب ــداد إداري لل ــم يكــن القــاضي مجــرد امت فل

بــه العقــاب. وخلافًــا عــن ذلــك، ربمــا كان القــاضي أقــرب إلى الحَكَــم الجاهــي )مــن كانــت وظيفتــه 

الرئيســة حــل المنازعــات بــن آحــاد المتقاضــن(. ومــع ذلــك، فقــد بلــغ القــاضي في نطــاق معــن مــن 

ســلطته منزلــة مــن الاســتقلال تبعــث عــى الدهــش. لقــد كان بوســعه أن ينــازع مــن ولـّـوه، لكــن في 

حــدود معلومــة ومقــرَّرة، وإن لم تكــن معلنــة لاختصاصــه.
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